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يجتمع في شهر ربع الأول حدثان عظیمان: مولد ووفاته صلی الله علیہ وسلم› ولا ریب ان کلا منھا کان حدثا مبا رکا في 
ES‏ 


- ويوافق بعض المسلمين النصارى وغيرهم من الوثنيين » فيجعلون حدث لمولد أهم الأحداث الثلاثة» بل ويعتبره 
بعضهم أهم أحداث السيرة النبوية قاطبة. 


- والحق أن ميلاد الني صلى الله عليه وسلم حدث مبارك» حيث أشرق البي صلى الله عليه وسلم على الأرض 
بطلعته صلى الله عليه وسلم» لكن هذا الحدث ليس له تميز عن سائر ولادات الناس» لو لم يبعث ويرسل عليه 
الصلاة والسلام. 


- والحدث الأهم من ولادته هو هجرته صلى الله عليه وسلم الي أوجحدت لنا البجتمع المسلم والدولة المسلمة الي 
استمرت قرونا طويلة » وقدمت للانسانية حضارة فريدة على مر الزمن» ولأهمية هذا الحدث أرخ به عمر بن 
اطا ب و لمر جد فار اعا و وف او ن ع ا ااا می ال عر 
إّه يأتينا منك كتب ليس ها تاريخ , فجمع عمر الاس , فقال بعضهم : أرّخ بالمبعث , وبعضهم أَرُخ باهجرة , 
فقال عمر : الهجرة فرّقت بين الحقٌ والباطل فأرحوا ها .[الملصنف ]۲٠/۷‏ . 


والحدث الأهم في سيرة البي صلى الله عليه وسلم هي وفاته عليه الصلاة والسلام» لأن وفاته صلى الله عليه وسلم 
ليست كوفاة سائر الناس » ولا كسائر الأنبياى إذ بعوته صلى الله عليه وسلم انقطعت النبوات »وانقطع حبر 


- وقد نبه البي صلى الله عليه وسلم إلى عظم هذه المصيبة ال حلت بالمسلمين فقال (ر يا أيها الناس أا أحد من 
الناس أو من المؤمنين أصيب بعصيبة فليتعز عصيبته بي عن المصيبة الي تصيبه بغيري» فإن أحداً من أمي لن يصاب 
عصيبة بعدي أشد عليه من مصيبي))[ابن ماحه ح۹۹١١[‏ قال السندي ( فليتعر ) ويخقف على نفسه مؤنة تلك 
المصيبة بتذكر هذه المصيبة العظيمةء إذ الصّغيرة تضمحل في حنب الكبيرة فحيث صبر على الكبيرة لا ينبغي أن 
يبالي بالصغيرة. [حاشية السندي على ابن ماجه ح۹۹١٠‏ | 


- وهاهي أم أن رضي الله عنه بكت حين مات البي صلى الله عليه وسلم فقيل هما تبكين فقالت: (إني والله قد 


علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيموت ولكن إا أبكي على الوحي الذي انقطع عنا من السماء ) 
[أحمد ح۷۹٠١١]‏ 
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- عن أبي بردة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((النجوم أمنة للسماء» فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد» 
وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون» وأصحابي أمنة لأميَ فإذا ذهب أصحابي أتى أمێَ ما 
يوعدون)) [مسلم ح٠١٠۲[‏ قال النووي (( وأنا أمنة لأصحابي , فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون )) أي من 
الفتن والحروب , وارتداد من ارت من الأعراب , واحتلاف القلوب , ونحو ذلك ما أنذر به صريًا , وقد وقع 
کل ڈت غرم اوري ۶۹/۸ ]| 


قال أبو العتاهية: 
اصبر لكل مصيبة وتحلد واعلم بأن المرء غير خلد 
واصير كما صبر الكرام فما نوب تنوب الیوم تکشف في غد 
أو ما ترى أن المصائب جمة وترى للمنية للعباد.كرصد 
فإذا أتتك مصيبة تشحى يها فاد کر مصابك بالڼبي حمد 
معرفة النبي صلى الله عليه وسلم باقتراب أجله 


بشر الي صلى الله عليه وسلم باقتراب أجله في آيات عدة في القرآن الكرى»منها #إنك ميت وإمم ميتون« [الزمر: ]١ ١‏ 
#وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون # كل نفس ذائقة الموت »4 [الأنبياء ]٠-٠٠١‏ #وما محمد إلا 
رسول قد حلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم» [آل عمران: ]١ ٤٤‏ #إذا جاء نصر الله والفتح @ 
ورأيت الناس يدحلون قي دين الله أفواحا #فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا€ [سورة النصر] 


وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (أنزلت هذه السورة #إذا حاء نصر الله والفتح» على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في وسط أيام التشريق» وعرف أنه الوداع).[سنن البيهقي ح٤٦٤ ]١‏ 

وعن ابن عباس أن عمر رضي الله عنه سأهم عن قوله تعالى #إذا جاء نصر الله والفتح€ قالوا: فتح المدائن والقصور. 
قال: ما تقول یا ابن عباس؟ قال (أحل أو مثل ضرب محمد صلی الله عليه وسلم نعیت له نفسه).[البخاري ح1۹ ]٤۹‏ 
#اليوم أكملت لكم دينكم وأتقمت عليكم نعم ورضيت لكم الإسلام يا 4 [المائدة:٠].‏ قال ابن العربي : وما من 
شيء في الدنيا يكمل إلا وجاءه النقصان ليكون الكمال الذي يراد به وجه الله [العواصم من القواصم ۹ء]. 

وقد أشعر البي أصحابه في أكثر من موطن إلى قرب أجله وانتقاله إلى جوار ربه» فعن معاذ بن جبل قال لما بعثه رسول الله 
صلی الله عليه وسلم إل اليمن حرج معه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصيه» ومعاذ راکب ورسول الله صلى الله عليه 
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وسلم بشي تحت راحلته فلما فرغ قال ((يا معاذ إنك عسى أن لا تلقاني بعد عامي هذا أو لعلك أن تمر مسجدي هذا أو 
قبري)) فبکى معاذ جشعا لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم التفت فأقبل بوجهه نحو المدينة فقال ((إن أولى الناس بي 


المتقون من کانوا وحیث کانوا)). | مد ح۱4۷[ 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أقبلت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشي البي صلى الله عليه وسلم» فقال الي صلى الله 
عليه وسلم: (( مرحبا بابني)) ثم أحلسها عن ينه أو عن شماله ثم أسر إليها حديثا فبكت فقلت ها: م تبكي؟ ثم أسر إليها 
عا یک ا ما رأيت كاليوم فرحا أقرب من حزن فسألتها عما قالء فقالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله 
صلی الله عليه وسلم 


حي قبض البي صلى الله عليه وسلم فسألتها فقالت: أسر إلي: ((إن حبريل كان يعارضي القرآن كل سنة مرة» وإنه 
عارضي العام مرتین» ولا أراه إلا حضر أحلي» وإنك أول آل و اة ی کف فقال: ((أما ترضين أن تکون سيدة 
نساء أهل الحنة أو نساء المؤمنين)) فضحكت لذلك. .[البخاري ح٤۲٦۳‏ مسلم ح۰٠٠٤۲]‏ 


وعن حابر أن البي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يرموا مثل حصى الخذف» وقال لعلي (رلا أراكم بعد عامي هذا 
))[الترمذي ح٦‏ ۸۸] 


بدية المرض بالبي صلى الله عليه وسلم وسببه 


-كان سبب مرض الي صلى الله عليه وسلم مؤامرة اليهودية حين دست له السم في طعامه صلى الله عليه وسلم الذي 
دعته إليه» فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم منها وأكل القوم فقال (رارفعوا أيديكم فما أحبرتي أَها مسمومة). 


ثم قال قي وحعه الذي مات فيه ((مازلت أحد من الأكلة الي أكلت بخيبر فهذا أوان قطعت أجري))[أبو داود ح١١١٠٤]‏ 
قال في النهاية : الأبمر عرق في الظّهر وهما أمران , وقيل هما الأكحلان اللّذان في الذراعين , وقيل هو عرق مستبطن القلب 
فإذا انقطع لم تبق معه حياة.[عون المعبود ]٠١١/۲١‏ 


وني الحديث أن أم مبشر دحلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجحعه الذي قبض فيه فقالت: بأبي وأمي يا رسول 
الله ما تتهم بنفسك» فإن لا امم إلا الطعام الذي أكل معك بخيبر» وكان ابنها مات قبل الي صلى الله عليه وسلم قال 
((وأنا لا امم غيره» هذا أوان قطع أبمري))[احمد ح ۳۳٤٠٥‏ ]فجمع الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بين الشهادة - على يد 
قتلة الأنبياء من اليهود-» وهي أكرم الميتات وبين المرض والحمى » وفيهما ما فيهما من رفع الدرحات. 


- وأما أول معالم عود امرض إليه صلى الله عليه وسلم فكان بعد رحوعه من دفن أحد أصحابه» قالت عائشة: رحع إل 


رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم من جنازة بالبقيع» وأنا أحد صداعا في رأسي وأنا أقول: وا رأساه» قال: ((بل أنا 


وا رأساه قال: نما ضرك» لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك) قلت: لكي أو لكأن بك والله لو 
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فعلت ذلك لقد رحعت إلى بين فأعرست فيه ببعض نسائك» قالت: فتبسم رسول الله صلی الله عليه وسلم ثم بدئ بوجعه 
الذي مات فیه[أحمد ح۲۰۳۸۰» ابن ماحه ح٥٦٤‏ ۱] 


تخيير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الموت والخلد 


عن أبي مويهبة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حوف الليل فقال: يا 
أبا مويهبة» إن قد أمرت أن أستغفر لأهل البقيع» فانطلق معي» فانطلقت معه» فلما وقف بين أظهرهم قال ((السلام عليكم 
يا أهل المقابر» ليهن لكم ما أصبحتم فيه ما أصبح فيه الناس» لو تعلمون ما نجاكم الله منه» أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم» 
يتبع أوها آحرهاء الآحرة شر من الأولى» قال: ثم أقبل علي فقال: (ريا أبا مويهبة إن قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد 
فيها تم الحنة» وخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي عز وحل والحنة)) قال: قلت: بأبي وأمي فخذ مفاتيح الدنيا والخلد فيها م 
الجنة. قال: (( لا والله يا أًبا مويهبةء لقد احترت لقاء ري عز وجل والحنة)) ثم استغفر لأهل البقيع ثم انصرف فبدئ رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي قضاه الله عز وجل فيه حين أصبح. [أحمد ح ٠٠١١٦۷‏ الدارمي ح۷۸] 


عن أن سعد الدري رضي اله عا قال طب رسرل اله صل اة عليه ر ملم الا رقا رة الله كر عبدا بين 
الدنيا وين ما غنده فاستار ذلك العبد ما عند ال قال: فبکی آبو بكر فعجبا لبکاثة آن بر رسول الله ضلى الله غليه 
وسلم عن عبد خير» فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير» وكان أبو بكر أعلمنا. [البخاري ح٤٠٠٠»‏ مسلم 
[YAY‏ 


وتقول عائشة قالت: کان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صحيح يقول: ((إنه م يقبض ني قط حن یری مقعده من 
الجنة ثم يحيا أو يخير)) فلما اشتكى وحضره القبض ورأسه على فخذ عائشة غشي عليه» فلما أفاق شخص بصره نحو سقف 
البيت ثم قال (راللهم قي الرفيق الأعلى)) فقلت: إذا لا يجاورنا فعرفت أنه حديثه الذي كان يحدثنا وهو صحيح. [البخاري 
4Y‏ 6[ 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ((ما من ني يمرض إلا خير بين الدنيا 
والآحرة)) وكان في شكواه الذي قبض فيه أحذته بحة شديدة فسمعته يقول #مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين# فعلمت أنه خير. [البخاري ح» ۰٩‏ مسلم ح٤٤ |۲٤‏ 

واحتلف العلماء في مراده صلى الله عليه وسلم من الرفبق على أقوال :منها أنه الله عز وجل أو ملائكته أو أنبياؤه» أو احنة 


ولکل منها دلیل. 
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" قال الجوهري : الرّفيتق الأعلى الحتة . ويويّده ما وقع عند أبي إسحاق : الرّفيق الأعلى الحنة , وقيل بل الرّفيق هنا اسم 
جنس يشمل الواحد وما فوقه والمراد الأنبياء ومن ذكر في الآية . وقد حتمت بقوله : #وحسن أولئك رفيتا4 ... وزعم 
بعض المغاربة أله يحتمل أن يراد بالرّفيق الأعلى الله عر وجل لاله من أسمائه كما أحرج أبو داود من حديث عبد الله بن 
E E TD‏ 

قال : والرفيق يحتمل أن يكون صفة ذات كالحكيم , أو صفة فعل . قال : ويحتمل أن يراد به حضرة القدس , ويحتمل أن 
يراد الماعة لد وروت ف آي السا ومع کرم رفا تعاونمم على طاعة الله وارتفاق بعضهم ببعض , وهذا 
الثالث هو المعتمد . وعليه اقتصر أكثر الشَرّاح"[فتح الباري ۱۳۷/۸[ . ۰ 

وأما دليل من قال بأن المقصود هم الملائكة فهو قوله صلى الله عليه وسلم في رواية ابن حبّان ": (رأسأل الله الرّفيق الأعلى 
الأسعد , مع جبريل وميكائيل وإسرافيل)) .[ابن حبان ح٤ ]٠٠١/١‏ وظاهره أن الرّفيق المكان الذي تحصل الرافقة فيه مع 
المذكورين. 


مرض الي 

بدأ امرض بالبي صلى الله عليه وسلم في مطلع شهر ربيع الأول» وقد نقل إلينا بعض أخباره وأحواله صلی الله عليه وسلم 
قي مرضه: 

- من أحواله صلى الله عليه وسلم قبل اشتداد امرض 

قالت عائشة لا ثقل البي صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه استأذن أزواجه في أن عرض في بيي» فأذن له» فخر ج البي 
صلی الله عليه وسلم بين رحلين تخط رجلاه في الأرض» بين عباس ورحل آحر قال عبيد الله: فأحبرت عبد الله بن عباس 
فقال: أتدري من الرحل الآحر؟ قلت: لا. قال: هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

وكانت عائشة رضي الله عنها تحدث أن البي صلی الله عليه وسلم قال بعدما دحل بيته واشتد وجعه ((هريقوا علي من 
سبع قرب لم تحلل أو كيتهن لعلي أعهد إلى الناس)) 

وأحلس في مخضب حفصة زوج الي صلى الله عليه وسلم ثم طفقنا نصب عليه تلك حي طفق يشير إلينا أن قد فعلان م 
حرج إلى الناس.[البخاري ح۰۱۹۸ مسلم ح۱۸٤]‏ 

قال ابن حجر في شرح قوله صلی الله عليه وسلم : (( من سبع قرب )) قال الخطابي : يشبه أن يكون حص السّبع تبرٌّكا 
ما الد ان ف اا کر عن ار اة ر اع اا رة رر اران ها ای ی ر" 
والظاهر أن ذلك للتداوي لقوله قي رواية أحرى في الصحيح " لعلي أستريح فأعهد " أي : أوصي. [فتح الباري ٠٠٠/١‏ ] 
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عن ابن عباس قال حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه عاصب رأسه بخرقة فقعد على المنبر 
ا ید ی ا ی کے وا کے ای بک ی ای فان ری که ا 
ن اا ا عدت اب ن ولك اة اسا انل درا ع كل رق هدا الجا غر وة ان 


بکر)). 


وقالت عائشة: لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه فحضرت الصلاة فأذن فقال ((مروا أبا بكر 
فليصل بالناس)) فقيل له: إن أبا بكر رحل أسيف إذا قام في مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس» وأعاد فأعادوا له » فأعاد 
الثالثة فقال ((إنكن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصل بالناس)) فخرج أبو بكر فصلى» فوحد البي صلى الله عليه وسلم 
من نفسه حفة» فخرج يهادى بين رحلين كأي أنظر رجليه تخطان من الوجع» فأراد أبو بكر أن يتأحر» فأومأً إليه الي 
صلى الله عليه وسلم: أن مكانك» ثم أت به حي جلس إلى جنبه. 


قيل للأعمش: وكان البي صلى الله عليه وسلم يصلي وأبو بكر يصلي بصلاته والناس يصلون بصلاة أبي بكر؟ فقال 
برأسه: نعم. [البخاري ح٤‏ ٦٦ء‏ مسلم ح۱۸٤].‏ 


عن أنس بن مالك قال م يخرج البي صلى الله عليه وسلم ثلاثاء فأقيمت الصلاة فذهب أبو بكر يتقدم فقال بي الله صلى 
الله عليه وسلم باللحجاب فرفعه» فلما وضح وجه البي صلى الله عليه وسلم ما نظرنا منظرا كان أعجب إلينا من وجه الي 
صلى الله عليه وسلم حين وضح لناء فأوماً البي صلى الله عليه وسلم بيده إلى أبي بكر أن يتقدم» وأرخحى البي صلى الله 
عليه وسلم الحجاب فلم یقدر عليه حن مات.[البخاري ۰1۸۱ مسلم ح۱۹٤]‏ 


عن هشام عن أبیه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم لا کان قي مرضه جعل يدور في نسائه ویقول: (رأین انا غدا؟ أين أنا 
غدا؟)) حرصا على بيت عائشة» قالت عائشة: فلما كان يومي سكن.[البخاري ح٤۳۷۷]‏ 


وقالت عائشة رضي الله عنها: ركان إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات ومسح عنه بيده» فلما اشتكى وجعه الذي توق 
فيه طفقت أنفث على نفسه بالمعوذات الي كان ينفث» وأمسح بيد البي صل آله عليه وسلم عنه)[البخحاري ح4۳۹ 


مسلم ح۲۱۹۲] 


عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وي البيت رحال فيهم عمر بن الخطاب قال 
ی صل ال عله وم ووه اکب لک اا لا تاو بد هال ور إن الي لى عله وسل فة غاب عليه 
الوجحع وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله» فاحتلف أهل البيت فاحتصمواء منهم من يقول: قربوا» يكتب لكم البي صلى 
لله عليه وسلم كتابا لن تضلوا بعده» ومنهم من يقول: ما قال عمر» فلما أكثروا اللغو والاحتلاف عند البي صلى الله عليه 
وسلم قال رسول الله صلی الله عليه وسلم ((قوموا عي)). 


قال عبيد الله فكان ابن عباس يقول: (إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب هم 
ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم).[البخاري ح٤۱۱‏ مسلم ح۳۷١١]‏ 


وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم 


